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185849 ‐ هل مث النب صل اله عليه وسلم ف مة قبل الهجرة عشر سنين أو ثلاث عشرة سنة ؟

السؤال

يخرج أناس علينا بهذا الحديث ف محاولة لدحض الحق : الحديث ف البخاري الجزء السابع كتاب 72 رقم (787) ، عن انَسِ

و ، مدبِا و قهمضِ ايببِا سلَييرِ ، وبِالْقَص و نائالْب بِالطَّوِيل سلَي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ ركٍ : " كالم نب

زع هال فَّاهتَوو ، يننس شْرع دِينَةبِالْمو يننس شْرةَ عبِم قَامنَةً ، فَاس ينعبرسِ اار َلع هال ثَهعب ، بِطبِالس و دِ الْقَطَطعبِالْج

وجل علَ راسِ ستّين سنَةً ولَيس ف راسه ولحيته عشْرونَ شَعرةً بيضاء صلَّ اله علَيه وسلَّم " وحديث آخر عن ابن عباس: "

شْرع راجفَه ، ةربِالْهِج رما ثُم ، هلَيا وحنَةً ، يةَ سشْرع ةَ ثَلاثبِم ثنَةً ، فَمس ينعبرلا لَّمسو هلَيه عال َّلص هال ولسر ثعب

"ّينتسثَلاثٍ و ناب وهو اتمو ، يننس

فما قولم ف الفرق بين الحديثين ؟ ، وكيف يجمع بينهما ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

المشهور الذي عليه جمهور أهل العلم أن النب صل اله عليه وسلم أقام بمة قبل النبوة أربعين سنة ، وأقام بها بعد النبوة

ثلاث عشرة سنة ، وأقام بالمدينة بعد الهجرة عشر سنين ، ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة – صل اله عليه وسلم .

قال النووي رحمه اله :

" واتَّفَقُوا انَّه صلَّ اله علَيه وسلَّم اقَام بِالْمدِينَة بعد الْهِجرة عشْر سنين , وبِمة قَبل النُّبوة اربعين سنَة , وانَّما الْخَف ف قَدْر

َلع ثعب نَّها نَاهرذَا الَّذِي ذَكهو , ّينتسثًا وََره ثمون عة , فَيشْرث عََا ثنَّهيح احالصة ، ورالْهِج قبلة , وود النُّبعة بته بِمقَاما

. اء " انتهلَمالْع هلَيع قطْبور الَّذِي اشْهاب الْموالص ونَة هس ينعبرس اار

هال َّلص هال ولسر ثعب " : ا قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نوهذا هو منطوق ما رواه البخاري (3902) ومسلم (2351) ع

علَيه وسلَّم ربعين سنَةً ، فَمث بِمةَ ثََث عشْرةَ سنَةً يوح الَيه ، ثُم امر بِالْهِجرة فَهاجر عشْر سنين ، ومات وهو ابن ثََثٍ

. " ّينتسو

وأما ما رواه البخاري (3547) ومسلم (2347) ـ أيضا ـ عن انَس بن مالكٍ ، يصف النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( كانَ

هلَيع نْزِلا ، جِلر طبس و دٍ قَطَطعبِج سلَي ، مآد و قهما ضيببِا سنِ لَياللَّو رزْهيرِ ابِالْقَص و بِالطَّوِيل سلَي مالْقَو نةً معبر

وهو ابن اربعين ، فَلَبِث بِمةَ عشْر سنين ينْزل علَيه ، وبِالْمدِينَة عشْر سنين ، وقُبِض ولَيس ف راسه ولحيته عشْرونَ شَعرةً
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.( اءضيب

فللعلماء ف الجمع بين الحديثين طرق:

الأول : إلغاء السر ف حديث أنس ، وإثباته ف حديث ابن عباس ؛ فيون حديث ابن عباس قد دقق ف عد السنوات ، وأما

حديث أنس فقد اهتم بذكر العشرة ( العقد ) ، ولم يعتن بنقل السر الزائد عليها ، وه طريقة للعرب ، حيث كانت أمة أمية .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

نَّهنَس " اا نه آخَر عجو نم ملسم جخْرانَة , وس ّينتس اشع نَّهذَا اه قْتَضم ( هلَينْزِل عي يننشْر سة عبِم فَلَبِث ) : لهقَو "

صلَّ اله علَيه وسلَّم عاش ثََثًا وستّين " وهو موافق لحدِيثِ عائشَة الْماض قَرِيبا وبِه قَال الْجمهور , وقَال اسماعيل :  بدّ

انْ يون الصحيح احدهما , وجمع غَيره بِالْغَاء الْسر " انته من " فتح الباري " (6/570) .

وقال النووي :

" اتَّفَق الْعلَماء علَ انَّ اصح الروايات ثََث وستُّونَ ... ورِواية ستّين اقْتَصر فيها علَ الْعقُود وتَرك الْسر " انته من " شرح

مسلم " (15/99) .

وقال ابن كثير رحمه اله بعد أن ذكر الاختلاف :

. انته " رسْال ذِفا تَحا ميرثك برنَّ الْع ، ٍنَسا نع ا تَقَدَّمم نَافي  ذَاهو "

"البداية والنهاية" (5/ 257) .

والذي يدل عليه أن كل من روى عنه من الصحابة ما يخالف المشهور جاء عنه رواية تضبط العدد ، عل حسب القول الآخر

المشهور .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" قَوله : ( لَبِث النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِمة عشْر سنين ينْزِل علَيه الْقُرآن وبِالْمدِينَة عشْر سنين ) وهذَا ظَاهره انَّه صلَّ اله

علَيه وسلَّم عاش ستّين سنَة ، اذَا انْضم الَ الْمشْهور انَّه بعث علَ راس اربعين , لَن يمن انْ يون الراوِي الْغَ الْسر كما

. ّينتسثًا وََث اشع نَّها نْهع اءج ، ّينتسث وََث نثَر مكا وا ّينتس اشع نَّها نْهع وِير نم لنَّ كة , فَاوِيفَاة النَّبالْو انه فيب تَقَدَّم

فَالْمعتَمد انَّه عاش ثََثًا وستّين , وما يخَالف ذَلكَ اما انْ يحمل علَ الْغَاء الْسر ف السنين , واما علَ جبر الْسر ف الشُّهور

" انته من " فتح الباري " (9/4) .

الطريقة الثانية : أن يحمل قول من قال : مث ثلاث عشرة سنة ، عل أنه عدّ ذلك من أول نزول الوح ، وأما من قال : مث

عشرا ، فقد عدّ من بعد فترة الوح ؛ فإن الوح فَتَر زمنا ، ثم حم وتتابع .

قال ابن كثير رحمه اله :

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " : ِبرٍ الشَّعامع ننْدَ عه ِبا نب اۇدد نع ٍدِيع ِبا ندُ بمحدَّثَنَا مدُ : حمحا امما قَال "

نَزلَت علَيه النُّبوةُ وهو ابن اربعين سنَةً ، فَقُرِنَ بِنُبوته اسرافيل ثََث سنين ، فَانَ يعلّمه الْلمةَ والشَّء ، ولَم ينْزِلِ الْقُرآنُ ، فَلَما
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مضت ثََث سنين قُرِنَ بِنُبوته جِبرِيل فَنَزل الْقُرآنُ علَ لسانه عشْرِين سنَةً عشْرا بِمةَ وعشْرا بِالْمدِينَة ، فَمات وهو ابن ثََثٍ

وستّين سنَةً.

" رِيلجِب هاءج ثُم يننس ثََث ينعبردَ اعب هعقُرِنَ م يلافرسنَّ اا قْتَضي وهو ، ِبالشَّع َلا يححص نَادسذَا اقال ابن كثير : فَه

انته من "البداية والنهاية" (3/ 4) .

وقال الحافظ ابن حجر ف الفتح (8/151):

ةولَك بِالنُّبالْم هاءا جل موا ندَّ مة عشْرث عََث ثم : قَال ننَّ ما وهآخَر , و هجبِو نييحالْم نلَين الْقَويب ليهالس عمقَدْ جو "

. ّر " انتهدَّثا الْمهيا الَك بِيء الْمِجمو حة الْود فَتْرعا بخَذَ ما اشْرع ثم : قَال نمو ,

وقال أيضا ف الفتح (9/4):

" او انَّه علَ راس اربعين قُرِنَ بِه ميائيل او اسرافيل ، فَانَ يلْق الَيه الْلمة او الشَّء مدَّة ثََث سنين ، كما جاء من وجه

. ة " انتهبِم يننشْر سدَّة عآنِ مبِالْقُر هلَينْزِل عانَ يَرِيل فجِب قُرِنَ بِه ل , ثُمسرم

واله تعال أعلم .


